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مجهولــــــو العــــــدد بعمــــــر الشبــــــاب، يتمركــــــزون في منــــــاطق الاشتبــــــاك، يطلقــــــون نيرانهم مــــــن
أسلحة وفروها بشقّ الأنفس صوب قوات الاحتلال، قد لا تصيبه أحيانًا، لكنها تقلقه دائمًا، وباتت

تعرَف باسم “عرين الأسود”.

مجموعة “عرين الأسود” التي أعُلن عنها مطلع سبتمبر/ أيلول ، خلال حفل تأبين المقاومَين
يــــزي في نــــابلس اللذيــــن اغتالهمــــا الاحتلال، وارتقيــــا مشتبكَين الشهيــــدَين عبــــود صــــبح ومحمد العز
ببارودتَيهمــا، هــذه المجموعــة الــتي جــاءت كامتــداد لكتيبــة نــابلس، كتيبــة الشهيــد إبراهيــم النــابلسي،
وكتيبة جنين، كتيبة الشهيد جميل العموري، هي امتداد للثورة الفلسطينية، وقد علم تاريخ الثورة

من جماعات المقاومة الوطنية غير السياسية أسماء طويلة ومتجددة، لن تنتهي ما دام الاحتلال.

يـــن الأســـود” في نـــابلس ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي، و”الكـــف الأســـود” في حيفـــا ضـــد الانتـــداب “عر
البريطـــاني والمـــشروع الصـــهيوني، لا يقتصر التشـــابه بينهمـــا علـــى رســـم المقطـــع الثـــاني مـــن اســـمهما
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“الأســود”، أو علــى موقعهمــا الجغــرافي في فلســطين المحتلــة، بــل أيضًــا علــى الفعــل المقاوم، وكمــا
يستنسخ المحتل أدواته من الاستعمار، فإن جماعات المقاومة تستنسخ فعلها وممارستها، فضلاً عن
ابتكارهــا أدوات جديــدة تناســب ظرفهــا وســياقها، ولأن التــاريخ يعيــد نفسه نســلط الضــوء في “نــون
ــــي للأراضي ــــل الاحتلال الإسرائيل ــــتي ظهــــرت قبي ــــى مجموعــــة “الكــــف الأســــود”، ال بوســــت” عل

الفلسطينية وامتدّت بفعلها بعده.

لأن الكف تلاطم المخرز
إن المصـادر المتـوفرة حـول مجموعـة “الكـف الأسـود” شحيحـة في أصـلها، ولمـا كـان التـاريخ الفلسـطيني
شاهدًا على ظهور جماعات مختلفة حملت اسم “الكف الأسود”، الراية السوداء في بعض المصادر،
على فترات مختلفة، فإن اغلب المصادر المتوفرة تشير إلى أن الحضور الأول لهذه المجموعة كان عام
، على يد الشيخ المجاهد عز الدين القسام، حين أسّس جماعة عسكرية ضد قوات الانتداب
و  البريطاني والمشروع الصهيوني، حملت اسم “الكف الأسود”، ووصل عددُ أعضائها بين

. ب عامعضو مدر

وكما تنشط “عرين الأسود” بشكل خاص في شمال الضفة الغربية، فإن مجموعة “الكف الأسود”
حـــضر نشاطهـــا في شمـــال فلســـطين المحتلـــة، واســـتهدفت بعملياتهـــا القـــوات الإنجليزيـــة واليهـــود
الداعمين للمشروع الصهيوني، وقد نقل الشهيد باسل الأع، المثقف المشتبك، في دراسته “الكف
الأســود” عــن الشيــخ عبــد الفتــاح المزرعــاوي -أحــد أعضــاء الجمعيــة-، أن مجموعــة “الكــف الأســود”
ــورة ــدين القســام، وهــدفها تصــفية العملاء والجواســيس، وتحركــت الث ــخ عــز ال شكلّهــا رفــاق الشي

وتشكلّت من مجموعات، كل  يعرفون بعضهم ولا يعرفهم الباقون.
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ومــن الجــدير بــالذكر أنه في فــترة مقاربــة لتشكيــل “الكــف الأســود” في فلســطين علــى يــد عــز الــدين
يـا علـى يـد الشيـخ محمد المـكي الكتـني جمعيـة بالاسـم نفسـه عـام ، ودرّبـت القسـام، ظهـر في سور

 شابا بهدف محاربة الاستعمار في فلسطين والمغرب وليبيا.

ويشــير الأعــ في دراســته عــن المجموعــة، والــتي جــاءت ضمــن كتــاب “وجــدتُ أجــوبتي” الــذي جمــع
أعماله بجهود رفاقه من بعده، إلى أن النساء شاركن في “الكف الأسود”، لا سيما في منطقة القدس،
وبعثـــت النســـاء الناشطـــات فيهـــا رسائـــل تهديـــد للشرطـــة، وبعـــض مـــن عضواتهـــا اعتقلـــن وتمّـــت
محـاكمتهن محاكمـة عسـكرية وسـجنهن مثـل منـيرة الخالـدي الـتي اعُتقلـت عـام ، ولمـا لم تكـن
النســاء يفتّشــن حينهــا، كــان الثــائر يقــوم بتصــفية العميــل أو تنفيــذ عمليته مــن خلال مســدس مــزوّد
بكـاتم الصـوت، ثـم يعطيـه لزوجتـه الـتي تلبـس رداءً أسـود يغطـي كامـل جسـدها وتخبئه، ويعـودا إلى

منزلهما بسلام.

ضد المستعمر وأعوانه
،- نفّــذت مجموعــة “الكف الأســود” هجمــات ضــدّ أهــداف صــهيونية وبريطانيــة فــترة
أسفرت فيها عن مقتل  صهاينة على الأقل، قُتل  صهاينة في كيبوتس ياجور عام ، وقُتل
صهيونيان في مستعمرة نحلال ، ومارست عملها ضد أعوان المستعمر، فلاحقت الجواسيس



وأعــدمتهم، مثــل أحمــد نــايف الذي أعــدمته المجموعــة عــام ، وقــد عُــرف عنــه أنــه كــان يعمــل
يا عميلاً لدى الإنجليز في حيفا، ورفض أبناء المدينة الصلاة عليه ودفنه في المقبرة.  ضابطًا سرّ

ــذ في مدينــة حيفــا، وهــاجمت مجموعــة أن أغلــب عمليــات التصــفية كــانت تنف ويــذكر الشهيــد الأعــ
“الكـــف الأســـود” برئاســـة أحمـــد عبـــد المعطـــي مســـتعمرة اشلوتا ومســـتعمرة الشلاله وقُتـــل بعـــض
، أفرادهمــا الصــهاينة، كمــا اغُتيــل حــاكم منطقــة الجليــل لــويس أنــدروز في ســبتمبر/ أيلــول
بالإضافة إلى عمليات تفجير سكك القطار واغتيال سماسرة الأرض وتهريب أعضاء الشرطة العرب،
واغتيــال ضبــاط كبــار ومهاجمــة المســتعمرات، وإصــدار بيانــات مقاطعــة البضــائع الصــهيونية، وتهديــد

التجار العرب المتعاطين معها.

وانتقمت “الكف الأسود” للدماء الفلسطينية التي أراقها الانتداب البريطاني والصهاينة، ففي ردّها
على جريمة عصابة الهاغاناه بتفجير حديقة للأطفال في حيفا ومقتل  فلسطينيين نساءً وأطفالاً،
اقتحمت “الكف الأسود” معسكر وادي النسناس في حيفا وقتلت عددًا من العصابات الصهيونية
والجنود البريطانيين، وعملية تحرير شا فيرجن بمدينة حيفا، وهي هجوم نفّذته المجموعة ضد
الهاغاناه، حيث ارتقى  فلسطينيا على يد العصابة الصهيونية، وانتقامًا لذلك وقعت اشتباكات
عنيفة بين “الكف الأسود” والهاغاناه أدّت إلى مقتل  وج  من رجال العصابات الصهيونية.

ولمـا كـان الانتـداب البريطـاني يشـدد مـن إعـداماته بحـقّ الثـوار الفلسـطينيين، كـان بين الذيـن أعـدمهم
الإنجليز في سجن عكا المركزي المجاهد أحمد قاسم محمد عبد الرحيم الملقّب بالتركي، وهو من قرية إجزم
من آل ماضي يُعرَف باسم زعل، كان عضوًا في “الكف الأسود” بقيادة المجاهد أحمد عبد المعطي،
 يــن بقتــل اثنين مــن رجــال مخــابرات الشرطــة الإنجليزيــة في الســوق بحيفــا يــوم واتهــم مــع  آخر

. كتوبر/ تشرين الأول أ

ومن الموثق في سجلاّت التاريخ ما ذكره المؤ مصطفى كبها في “دفاتر النكبة”، عن كمين مستوطنة
، يـن مـن النكبـة الفلسـطينية عـام متوسـكين علـى مشـارف مدينـة حيفـا الشماليـة، قبـل شهرَ
يا ولبنان وفلسطين قرب المستوطنة، حيث جهّزت العصابات الصهيونية كمينًا لمجاهدين من سور
كــانوا قــد علمــوا أنهــم علــى متن قافلــة محمّلــة بالعــدّة والسلاح والــذخيرة لمنــع ســقوط حيفــا في يــد

العصابات الصهيونية.

كــان في قيــادة القافلــة القائــد الأردني محمد الحنيطــي، و ثــائرًا منهــم الشهيــد سرور برهــم الــذي كــان
ــم “الكــف الأســود”، ويــذكر كبهــا في “دفــاتر مســؤولاً عن تزويــد فصائــل الثــورة بــالمؤن والــذخيرة وتزع
النكبة” أن بعد مرور القافلة في مفرق قريات موتسكين اعترضتها سيارات صهيونية أدّت إلى توقفها
ووقوعها هدفًا لكمين محكم التدبير أمطر القافلة بالرصاص وأدّى إلى استشهاد  من مرافقيها،
بمــن فيهــم القائــد محمد الحنيطــي وسرور برهــم، وانفجــرت إحــدى الشــاحنتَين الكــبيرتَين بمــا فيهــا مــن

ذخيرة وأحدث انفجارها دويا هائلاً، في حين أفلتت الثانية وسيارة خصوصية أخرى وعادتا إلى عكا.

ورغم ذلــك، وكمحاولــة لتشــويه الصــورة، ظهــرت خلال الثــورة الفلســطينية جماعــات حملــت اســم
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“الكـف الأسـود”، ومارسـت التهديـد والابتزاز المـالي والقتـل، وعمـدت إلى الإسـاءة للاسـم المقـاوم الـذي
حملتــه، مــن جهــة أخرى تكــرر ظهــور الاســم مــرة أخــرى خلال الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، ونُفّــذت

عمليات وقّعت باسم “الكف الأسود” مجهولة الهوية والعدد.

واليوم، وبعد ما يقارب قرنًا من الزمن على ظهور “الكف الأسود” وعملياتها ضد الاستعمار، أعاد
التاريخ نفسه وتشكلّت كتيبة جنين، وكتيبة نابلس وعرين الأسود، مجموعات من شباب لا هرمية
القيــادة، كمــا عُلــم حــتى اللحظــة، هــدفها الأوحــد هــو أن تلاطــم مخــرز الاحتلال، وتــزأر بأسودهــا مــرة

أخرى.
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